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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تلم بتعريف الطبرسي، ومنهجه في التفسير، وموقفه من عدة نقاط: إمامة علي، وعصمة الأئمة، والرجعة، والمهدي، والتقية. وتبين روايته للأحاديث الموضوعة في  "تفسيره"، بيان موقفه من الإسرائيليات، التفسير الرمزي، اعتداله في تشيعه.
الموضوع
روايته للأحاديث الموضوعة: 
يقول الدكتور محمد حسين الذهبي في "التفسير والمفسرون": هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن الطبرسي –رحمه الله- لم يكن صادقا فيما وصفه لكتابه هذا بأنه محجة للمحدث؛ وذلك لأننا تتبعناه فوجدناه غير موفق فيما يروي من الأحاديث في تفسيره، فقد أكثر من ذكر الموضوعات خصوصًا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم، ويدل على تشيعهم، وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث في فضائل السور، لوجدناه قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور، مسندا وغيره، ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم.

وكذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروي في تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه ويتصل به. وهي أخبار تقرؤها، ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق ورواء الحق.

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "7" من سورة الرعد: ((إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)) نجد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة، ثم يمر عليها بدون تعقيب منه، مما يدل على أنه يصدقها، ويقول بها، فهو بعد أن ذكر أقوالًا أربعة في معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه قال: "لما نزلت الآية قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي، يا علي بك يهتدي المهتدون.

ونقل بسنده إلى أبي بردة الأسلمي أنه قال: دعا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالطهور وعنده علي بن أبي طالب، فأخذ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بيد علي بعدما تطهر فألزمها بصدره ثم قال: إنما أنت منذر، ثم ردها إلى صدره ثم قال: ((وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد)) ثم قال: إنك منارة الأنام، وغاية الهدى، وأمير القرى، وأشهد على ذلك أنك كذلك.

موقفه من الإسرائيليات:

يقول الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون: وكثيرًا ما يروي الطبرسي في تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها، ونلاحظ عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها... اللهم إلا إذا كانت مما تتنافى مع العقيدة، فإنه ينبه على كذب الرواية ويبين ما فيها من مجافاتها للحق، وبعدها عن الصواب. فمثلا عند قوله تعالى في الآية "21" وما بعدها من سورة "ص": ((وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ ......)) نجده يقول: واختلف في استغفار داود من أي شيء كان، فقيل: إنه حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع والتذلل بالعبادة والسجود، كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله: ((وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)) [الشعراء: 82].

وأما قوله: ((فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ)) فالمعنى: أنا قبلناه منه، وأثبتناه، فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله: ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)) [النساء: 42]. وقوله: ((اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)) [البقرة: 15]. فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة: القبول قيل في جوابه: ((فَغَفَرْنَا)). وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم، ومن جوز على الأنبياء الصغائر قال: إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه. ثم إنَّهم اختلفوا في ذلك على وجوه أحدهما: أن أوريا بن حيان خطب امرأة، وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه، فبلغ داود جمالها فخطبها أيضا فزوجوها منه، فقدموه على أوريا، فعوقب داود على الدنيا... عن الجبائي.

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته، فعوقب على ذلك بنزول الملكين.

ثالثها: أنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها، فحينئذ يجوز لغيرهم أن يتزوجها، فلما قتل أوريا خطب داود امرأته، ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على ذلك.

رابعها: أن داود كان متشاغلًا بالعبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها وذلك مباح، فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينها وعاد إلى ربه، فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب.

خامسها: أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبت، وكان يجب عليه حين سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها، ويحكم عليه قبل ذلك، وإنما أنساه التثبت في الحكم فزعه من دخولها عليه في غير وقت العبادة.

وأما ما ذكر في القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا رب فضلت علي إبراهيم فاتخذته خليلًا، وفضلت علي موسى فكلمته تكليمًا. فقال: يا داود: إنا ابتليناهم بما لم نبتليك بمثله فإن شئت ابتليت فقال: نعم يا رب فابتليني، فبينما هو في محرابه ذات يوم وقعت حمامة، فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة المحراب، فذهب ليأخذها، فاطلع من الكوة فإذا امرأة أوريا بن حيان تغتسل فهواها وهم بتزوجها، فبعث بأوريا إلى بعض سراياه، وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي فيه السكينة ففعل ذلك وقتل، فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان، فبينما هو ذات يوم في محرابه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منها فقالا: لا تخف: خصمان بغى بعضنا على بعض إلى قوله: ((وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)) [ص: 24]، فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك، فتنبه داود على أنهما ملكان، بعثهما الله إليه في صورة خصمين ليبكتاه على خطيئته، فتاب وبكى حتى نبت بالزرع من كثرة دموعه.

يقول الطبرسي: فهذا مما لا شبهة في فساده؛ فإن ذلك مما يقدح في العدالة، فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه، وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته، وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه، جَلَّ أنبياء الله عن ذلك. وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين حدًّا للنبوة، وحدا للإسلام.

التفسير الرمزي:

يقول الدكتور الذهبي في التفسير والمفسرون: والطبرسي مع أنه في كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يتمشى مع الظاهر المبتادر إلى الذهن إلا أنا نلاحظ عليه أحيانًا أنه يذكر المعاني الباطنية، أو بعبارة أخرى يذكر التفسير الرمزي الذي يقول به الشيعة، وهو وإن كان ناقلًا لهذه الأقوال إلا أنه يرتضيها ولا يرد عليها، وكثيرًا ما يؤيدها بأدلة من عنده. مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الآية 35 من سورة النور: ((اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ)) نجده يقول بعد كلام طويل: "واختلف في هذا المشبة والمشبه به على أقوال: ...... ثم ذكر هذه الأقوال. فكان من جملة ما ذكره: هذه الروايات لا تعدو أن تكون من وضع الشيعة. وهي ما روى عن الرضا أنه قال: نحن المشكاة فيها مصباح محمد صلى الله عليه وسلم يهدي الله لولايتنا من أحب.

اعتداله في تشيعه:

الطبرسي معتدل في تشيعه غير مغالٍ فيه كغيره من متطرفي الإمامية الاثنى عشرية.

يقول الذهبي في المرجع السابق: ولقد قرأنا في تفسيره فلم نلتمس عليه تعصبًا كبيرًا، ولم نأخذ عليه أنه كَفَّر أحدًا مِن الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم، كما أنه لم يغال في شأن علىٍّ بما يجعله في مرتبة الإله أو مصاف الأنبياء، وإن كان يقول بالعصمة. ولقد وجدناه يروي عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حديثًا في شأنه "من والى عليًّا ومن عاداه" وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف موقفًا وسطًا، أو فوق الوسط إلى حد ما من حبه لعليٍّ رضي الله عنه.

هذا الحديث هو ما رواه في الوجه الرابع من الوجوه التي قيلت في سبب نزول قوله تعالى في الآية "57" من سورة الزخرف: ((وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ)) حيث قال: ورابعها: ما رواه سادة أهل البيت عن عليٍّ أنه قال: جئت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوما فوجدته في ملأ من قريش فنظر إلي ثم قال: يا علي: إنما مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم أحبه قومه فأفرطوا في حبه فهلكوا، واقتصد فيه قوم فنجوا، فعظم ذلك عليهم فضحكوا، وقالوا: يشبه الأنبياء والرسل، فنزلت الآية.
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